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سلسلة بحوث رمضانية 


(2) 


رمضان في فقه الأقليات المسلمة 


«مجموعة بحوت » 


أبوعبيدة علي 


إلى والدي 


رب ارحمهما كما ربيان صغيرًا4 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام 

عبد اللّه وعلى آله وصحبه أما بعد 
فهذه هي الرسالة الثانية من سلسلة 
«بحوث رمضانية» تحت عنوان: 
«رمضان فى فقه الأقليات المسلمة» 
وهي سلسلة أحاول فيها عرض يعض 

المسائل الفقهية للأقليات المسلمة في 

الغرب 
أسأل الله تعالى أن يلهمني فيها رشدًا 
وأن ينفعني وإياكم 


أبو عبيدة علي 
ألمانيا 


كلمة حول «الاختلاف في بداية 
شهر رمضان» 


«صومكم يوم تصومون» 


تُطرح مع قدوم شهر رمضان المبارك من 
كل عام مسألة اختلاف المسلمين في أوروبا في 
تحديد بداية الشهرء وفي تحديد عيد الفطر 
كذلكء وبقع خلاف كبير بينهم: » فمنهم آخدٌ 
بالرؤية» ومنهم ان بالحسابء مع تفصيل في 
الرأيين وتفريع عليهماء وكلٌ له رأيه ودليله. 


وهذه كلمة مختصرة أكتبها في الموضوعء» 
ولا يعنيني هنا ترجيح قول في المسألة» أو بيان 
المآخذ على هذا القول أو ذاك مما يَرْدُ به أصحاب 
كل رأي على المخالفين لهم إنما يهمني هنا 
التنبيه على أمر جاءت به النصوص ألا وهو 
الصيام مع الجماعة والإفطار مع الجماعة» ومن 


هذه النصوص: 
عن أي هربرة ذه أن النبي يه قال: «الصّوْمٌ 
يَوْمَ تَصومُونْءِ َالفظرٍ يَوْمَ مَ تُفْطِرُونَ وَالأَضحى 


همه 


بو تَصَحُونَ»1 : وفي رواية أبي داود: عن أبي 
هريرة 5 ضيه - ذكر النجئ يِل فيه - قال: «وفطزكم 
َومَ تُفْطِرُونَء وأَضِحَاكم يَوْمَ تُضَحُونَ» وكل 


1 سنن الترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحون - ح (697)» وقال حسن غريبء وسنن الدارقطني - كتاب الصيام - 
ح (35). 


عَرَفَْةَ مَوقفٌء وكُلُ من مَنْحَرْء وكلّ فجاج مَكَةَ 
مَنْحَة مَنْحَرٌ وكلَّ جَمْع مَؤْقفْ»1. 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ال 
يسول اللّه ع: «الفظرٌ يَوْمَ يُفْطْرُ النَاسُ» 
وَالأَضحى يو يَوْمَ يُضَخَّ النَّانُ»:. 


فهذه أحاديث تدل بمجموعها على أن 
وأن تحديد بداية الشهر ونهايته من المسائل التي 
ليس للأفراد فيها دخلء» وليس لهم التفرد فيهاء 
بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة» ويجب على 
الإحاد اتباع الإمام والجماعةة:, فليس للأفراد 
المخالفة لما مضت عليه الجماعة وغعظم الناس 
«جمعًا للكلمة» وابتعادًا عن الفرقة والاختالاف»)». 


وذهب بعض العلماء في تفسير الأحاديث 
الواردة إلى أن من معانيها أن يوم الفطر هو يوم 


1 سنن أبي داود - أول كتاب الصوم - باب إذا أخطأ القوم الهلالَ - ح (2324)» وقال شعيب 
الأرناؤوط: حديث صحيح بطرقه. 


2 سنن الترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون - ح 802» وسنن 
الدارقطني - كتاب الحج - ح 2474. 


3 حاشية السندي على سنن ابن ماجة - 509/1 بتصرف. 
4 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث - السعودية - 17/9. 
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فطر الناس؛ وليس أول شوال مطلقًا «... وكذا يوم 
النحر يوم يضحي الناسء» ويوم عرفة اليوم الذي 


وعَنْ مَسْرُوقٍ أَنْهُ دَخَلَ هُوَ وَيَجُلُّ مَعْهُ عَلَيٍ 
عَائَْة يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ عَائْمَة: «يا جَارِيةُ 
خُوضِيٍ لَهُمَا سَوِيقَاء وَحَلَيهِ؛ فَلَولًا أي ضَائِمَةٌ 
لَذْفْنّةُ»ء, قَالَا: «أتَصُومينَ يَا 3 الْمُؤْمد َ» وَلَا 
تَذْرِينَ لَعَلَّهُ يَوْمْ م النَخر؟» فَقَالَتْ: «إِنّمَا النَّخْرِْدا 
نَحَرَ الِْمَامُ وَعْظُمُ النَّاسٍء وَالْفِظْرٌ | إِذَا أَفْطَرَ 
الْإِمَامُ وَعَْظُمْ النّاسي»؛ لذلك مسالط بعض 
العلماء من ود الأحاديث أنه لو رأى الهلال 
جماعة - أو واحدٌ أيضّا -» ولم تثبت شهادتهم» أو 
لم يتقدموا بإثباتهاء فلا يجوز لهم أن يصوموا إلا 
مع الناس» وكذلك لو رأى أحدٌ هلال الفطرء فإنه 
لا يُفطر؛ بل يجب أن يصوم مع الناس:, فلا يُعد 
هذا صومًا له كما لم يكن للناس". 


1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب الشربيني - 595/1. 

2 المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - باب الصيام - ح 7310. 

3 شرح بلوغ المرام - عبد المحسن بن عبد اللّه الزامل - موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية. 
4 انظر: تهذيب سنن أبي داود وايضاح مشكلاته - ابن قيم الجوزية. 
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وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن رأى 
الهلال بنفسه ثم لم يأخذ القاضي برؤيته؛ 
فسُّتئل: ماذا عليه أن يفعل؟ أيصوم على رؤيته 
اليقينية في حقه أم يصوم مع الجماعة؟ فرجّح 
رحمه اللّه تعالى أن يصوم مع الجماعة ولو خالف 
اليقيي عنده لحديث: «الصّوْمْ يَوْمَ تَصومُونَء 
وَالأَضِح يَوْمَ نُضَخُونَ»» وقال في موضع آخر: 
إن من صام برؤية مكان» ثم سافر إلى مكان 
اليوم الأول:. 


وبدل على وجوب متابعة الإمام والجماعةة 
في هذا ما جاء في قصة عثمان وابن مسعود رضي 
الله غنهما حيتت «صلى 2 ا 
وه بر 1ج 
ركعتين» ومع عمر 4ه ركعتين» ومع عثمان ذه 
صدرًا من إمارته ثم أتمها؛ ثم تفرقت بكم الطرق؛ 


2 السابق - 106/25. 


3 روي أن رجلين في زمن عمر بن الخطاب 5 رأيا هلال شوال؟ فأفطر أحدهماء ولم يفطر 
الآخر؛ فلما بلغ ذلك عمر ذه قال للذي أفطر: «لولا صَاحِبُكَ لأُوجَعْتُك صَريًا»» وقد أورده ابن 
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فلوددت أن لي من أريع ركعات ركعتين 
متقبلتين»:اثم إن ابن مسعوة يه ان أريعاا 
فقيل له: «عبت على عثمان ثم صليت أريعًا؟!»» 
قال: «الخلافٌ شرٌ»'. 


عند عوام الناسن؟ ٠,‏ ؛ ومن ذلك ما جاء في حديث 
ميا اله ا د 
«لَؤْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدِ بجاهليّة؛ لأمَرْ 
بِالْبَئْتِ قَهُدِمَ؛ فَأَدْخَلْتُ فيه مَا م 
وَأَلْرَكْثَهُ ِالْأَرَْضِء وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابَا شَرْقَيًا 
وَنَايًَا ا غَرِْيًا فَبَلَعْتْ به ه أَصَامنَ إِبْرَاهِيمَ »:. 

إن الخلاف المذموم الذي يحدث في 
المواسم الدينية التي توحد الناس في أصل 
تشريعها؛ ويؤدي بالناس إلى أن يطعن بعضهم في 


+ سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب الصلاة بمنى - ح 1960» وتهذيب الآثار - الطبري - ح 
339/1-5: وسنن البيهقي - باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة - ح 5219» 
ومسند أبي حنيفة - حرف الحاء - محمد بن خازم السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي عن أبي 
حنيفة» عن حماد - ح 344» ومصنف عبد الرزاق - كتاب الصلاة - باب الصلاة في السفر - ح 
9»؛ ومصنف ابن أبي شيبة - ح 14174. 

2 صحيح البخاري - كتاب الحج - باب فضل مكة وبنيانها - ح 1509» وصحيح مسلم - كتاب 
الحج - 69 - باب نقض الكعبة وبنائها - ح 1333. 
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دين بعض» ويبطل بعضهم عبادة الآخر؛ أمر لا 
بعت للعلم بصلةء يل هو طاعن في علم: صاحيه؛ 
خاصة إذا أظهره وجاهر به؛ فعلا أو دعوة. 

وأكثر منهم جهلا من يطعن في صحة 
صيام أو حج عوام الناس الذين يتبعون الإمام أو 
عظم الناس» «فالخطاً موضعوع عن الناس فيما 
كان سبيله الاجتهادء فلو أن قومًا اجتهدوا فلم 
يروا الهلال إل بعد الثلاثين؛ فلم يفطروا حتى 
استوفوا العدد؛ ثم ثبت عندهم أن الشهركان 
تسعًا وعشرين؟ فإن صومهم وفطرّهم ماضء فلا 
شيء عليهم من وزرٍ أو عَتَسَء وكذلك هذا في 
الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة؛ فإنه ليس عليهم 
إعادته» ويجزيهم أضحاهم كذلك؛ وانما هذا 
تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده؛ ولو كلفوا 
إذا أخطؤوا العدد أن يعيدوا أن يأمنوا أن يخطئوا 
ثانيّاء وأن لا يسلموا من الخطأ ثالنًا ورابعًا؛ فإن ما 
كان سييله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه»):. 

وليست هذه دعوة للتساهل فى أمر 
العبادات؛ فالحدود الزمانية التي جعلها الشارع 
علامات للعبادة؛ مثل أهلة رمضان وشوال وذي 
الحجة؛ء ومواقيت العبادات الأخرىء» لا يجوز 


3 معالم السنن - الخطابي - 96/2. 
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لأحد أن يتساهل فيهاء ولكن الشارع أراد أن 
يجتمع الناس في هذه العبادة؛ فلا يتفرقوا ولا 
يتدابروا بما يتعارض مع طبيعة العبادة أو 
الفقاسية: 

والشارع الذي حدد للعبادات أوقانًا هو 
الذي أمر بالصيام مع الجماعة؛ والإفطار معهاء 
والحج» والوقوف بعرفة في يوم واحد؛ يجمع 
الناس ولا يفرقهم. 

وأختم بشي ء آخر أرجو أن تغيلة هي 
إخواني» وأرجو أن أكون مخطنًا في فهمه أو 
تقديره؛ فالذي يدعو الناس ل الوحدة في أمر 
الصيام وأن يتبعوا قوله أوقول مسجده أو مركزه 
أو مؤسسته ينبني أن يكون هو قدوة» وأن يلتزم 
هذا المنهج ولو خالف رأيّه واجتهاده. 

والمسألة ليست خاصة بنا نحن في 
الغرب؛ بل مشكلة فكر ومنهج لا يرى إلا رأيه ولا 
يقبل مخالفًا له» وقد كنا نرى من قبل شبابًا 
حملتهم الحمية على أن يسيروا خلف دولة أخرى 
غير التي يقيمون فيها في الصيام والإفطارء 
وتُظهرون هذا لعوام الناس» وكان هذا مسبب 
فتنة» لأنه كان يحدث أحيانًا في نهاية الشهر؛ 
فالناس صائمونء» وهو يجهر بفطره وتكبيره؛ بل 
ريما باقامته لصلاة العيد. 
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لقد شهدنا في الغرب مسجدًا يصوم أهله, 
وآخر في المدينة ذاتها يُفطر أهله. ووصل 
الخلاف إلى المسجد الواحد؛ بل إلى البيت 
الواحد. 

وأمر تحديد بداية الشهر أو نهايته في 
الغرب لا يعود لآحاد المسلمينء ولا لإحاد 
المساجد والمؤسسات. 

وتبقي حجة عند المخالف وهى أن هذا 
الكلام كله محمول على الخلاف بين القولين 
المشهورين وهما: الأول اعتبار أن لكل بلد 
رؤيته» والثاني أنه لا عبرة باختلاف المطالع» 
وهما قولان مشهوران في كتب الفقه» فلا مدخل 
للحساب الفلكي - وهو معمول به في كثير من 
المساجد والمراكز - في المسألة. 

وأقول ردًا على هذا: إن القول بحصر الكلام 
السابق في هذين القولين فقط غير صحيح؛ فقد 
سبق أن أوردنا قولا في ترج متابعة الجماعة 
ولوكان الشخص هو من رأى الهلال بنفسه»ء أي 
في حال عدم رؤية الهلال ببلده؛ بل هو من رآه 
وتيقن دخول الشهر لكن لم تؤخذ شهادته» وهي 
درجة أدن من الحساب الفلي. 

وقد ذهب إلى القول بالحساب الفلي عددٌ 
من العلماء السابقين وكثيرٌ من المعاصرين» وقوّى 
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هذا القول عندهم دقةٌ الحساب الفلىء» وتميرُه 
عما اختلط به سابقًا من التنجيم المبنى على 
خرص وتقديرٍ وليس عن علم ومشاهدة. 
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فتح المطاعم في بلاد الغرب في نهار 
رمضان وتقديم الطعام للمفطرين 


نهار رمضانء فهل يُعد هذا من باب الإعانة على 
المعصية بتقديم الطعام للمفطرين ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال أود القول: إِنَّ 
الأوضاع التي يعيشها المسلمون في هذا العص 
تختلف في توصيفها عما كان عليه الحال فيما 
سبق» فضلًا عن الأوضاع الخاصة بالمقيمين في 
الغرب من الجوانب الاقتصادية أو القانونية أو 
غيرها. 

أما المسألة فقد تحدث فيها الفقهاء 
قديمّاء غير أنهم تحدثوا عن حالة كانت في 
عصيهم,ء وهي الصورة الوحيدة عندهم لهذه 
الطعامَ لضيفء أو جارٍ غير مسلم في نهار 
رمضان. 

واختلف الفقهاء فيهاء استنادًا إلى مسألة 
أخرىء» وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة» فمنهم 
من أباح ومنهم من منع. 

ولكن يجب الإشارة إلى أن المسألة لها أكثر 
من بُعدٍ في عصرينا الحاضر وخاصة للمقيمين 
بالغرب» ومنها: 
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(1) الأوضاع العائلية: الزوجة غير المسلمة» 
والأقارب غير المسلمين. 

(2) العمل: أصحاب المطاعم» والعاملون 
بالمطاعم أو الفنادق. 

)3 كثرة المسافرين» وأصحاب الأعذار. 

(4) أن غالب أهل البلد من غير المسلمين. 


فلو قلنا بالمنع مطلقًا دون تفصيلء 
فستترتب آثار لم تكن سابقَاء ومنها مثلًا: ما 
يجب على أصحاب الأعمال من دفع إيجار 
المكان» ورواتب العمال» مع فقدان الدخل ف 
هذه الأوقات. 


ولا شك أن لهذه التطورات فى حياة الناس التى 
أوردنا طرفًا منها آنقًا أثر في الحكم الشيعي؛ فقد 
صر كثير من الناس يشترون طعامهم من 
المطاعم أو يأكلون فيها ذاتها؛ وهؤلاء منهم 
المسافر المفطرء والمرأة الحائض أو النفساءء 
والمريض» فضِلًا عمن لم يجب عليه الصيام 
ابتداءً مثل الكافرء والطفل» وغير المكلف. 


مطعمه في نهار رمضان» وأن يقدم لزواره الطعام, 
ويجوز للزوج أن يقدم الطعام لزوجته غير 
المسلمة» أو الحائض» أو النفساءء ويجوز تقديم 
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الطعام للمسافرء والمريض» والصغيرء وغير 

المكلف. 
ويدل على هذا الرأي أمور منها: 

() الأصل هو الجواز؛ فلا حرج من تقديم الطعام 
والشياب لغير المسلمء وقد وقع هذا من 
رسول الله ##» في مناسبات وظروف مختلفة» 
ومنها ماكان يفعله مع الأسرىء واستثناءً حالة 
من الجوازء والنقلٌ عنها إلى المنع يفتقر إلى 
دليل» ولا دليل. 

() ليس هذا من باب الإعانة على المعصية 
خاصة فيما يتعلق بالكافرء إذ أنه غير مخاطب 
بفروع الشريعة دنيونًا؛ وان كان محاسبًا عليها 
مع كفره أخروتاء يقول سبحانه وتعالى: ما 
سَلَككُم في سَقَرَ م قَانوا َم نَكُ مِنَ المُصَلَينَ 
وَلَمْ نَكَْ نُظعِمُ الْمِسْكِينَ © وَكُنَا نخوض 
مَعَ هَ الْخَائضِينَ © وَكُنَا 2 بِيَوْم الذَّينِ). 
والعبادةٌ لا تصح منهم» ولا تقبل ممن أداها“ 
على قول من قال إنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة. 

() أباح الإسلام الزواج بالكتابية» ومن لوازم 
المعاشرة بينهما أنها تحتاج إلى الطعام 


+ سورة المدثر: 42:46. 


19 


والشريابء والنفقةٌ واجبةٌ لها على الزوج» ولو 
كان تقديم الطعام لها أو إعانتها عليه في نهار 
رمضان ممنوعا لنقل عن السسلف الصالح.ء 
ولم يُنقل مثلْ هذاء بل ظاهرٌ الأمرِ أنهم كانوا 
يفعلون ذلك. 

(ه) ويسري الأمرذاته على الخدم ومن في حكمهم» 
ونفقتهم على السيد أيضًا. 

(5) أن من حق الزوجة غير المسلمة ممارسة 
شعائر دينهاء وليس من دينها الصيام في 
رمضانء ولا يصح إلزامها بتشريعات دين آخر. 

(6) قد يكون عدد من المسلمين الذين يرتادون 
الأعذار؛ مثل الحائض» والمريضء والمسافر. 

(«) يلحقٌّ أصحاب المطاعم ضررٌ بالغ باغلاقهم 
تشغيل المحلء» ورواتب العاملين به» والضريز 

ومما يصلح للاستدلال به ما يأني: 

() عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُْمَرَحِكِ «أنَّ عْمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ 
ذه رَأى خُلَّةَ سيَرَاءَ عِنْدَ بَاب الْمَسْحِدٍ فَقَالَ 


«يا نَسُولَ الله لؤْاشَتَرَيْتَ هَذِهٍِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ 
الْجُمُعَةِء وَفْلِ ِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟» فَقَالَ 
3 دمو 


سول اللّه 22: نما يَلْبَنُ هَلِهِ مَنْ لا خَلاقَ 


لَه في الآخرة», 5 ثم م جَاءَت سول اللّه ع منْهَا 


5 
2 


حُلَلٌ؛ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب 4 مِنْهَا حُلَة 
قَقَانَ عُمَرٌُ: «يّا رَسُولَ الله كُسَؤْتَنِيهَا وَكَنْ قُلْتَ 
ٍ خُلَةِ 3 عَطَارِد (ا سم البائع) مَا قُلْتَ» ل 
سول الله 45: لغ اسك يتيسها: 
اما + عَمَر برد بْنُ الْخَطَاب لله خَالَه بِمكّة 
مُشْيكا»: وفي 0 دعقا ع 
حَاجَتَكَ»: 'وفي رواية «فَقَالَ عَمَرُ: «كيْفَ 
َلْبَسْهَا وَقَدْ قُلْتَ ت فِيهَا مَا قُلْتَ؟» قَالَ «إِنّ لم 
أكُسْكها لِتلَبِسَهَا لِتَبَسَهَا؛ تَبِيعْهَاء أؤتَكُسوها» 
مَل بها مإ أع له مِنْ أل مَكَة قبْلَ أن 
يَسْلِمَ»:. وفي الحديف دليل لمن رأى أن 
الكفار غير مخاطبين بالفروع؛*» ومنهم من أخذ 
منه جواز د بيع الحرير لغير المسلم:. 


3 صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب يلبس أحسن ما يجد - ح 846» وصحيح مسلم - 
كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أريع 
أصابع - ح 2068. 


2 صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب في العيدين والتجمل فيهما - ح 906. 


3 صحيح البخاري - كتاب الهبة وفضلها - باب الهدية للمشركين - ح 2476. 


4 انظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود - السهارنفوري - 84/5. 


5 مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 299/29. 
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(2) إدخال رسول اللّه 2 الكفار إلى المسجد من 
غير أن يطلب منهم الوضوء أو الغسل. 
() الأمر بصلة أقارب المسلم غير المسلمين» 


ومنها ضيافتهم وإكرامهم» ومن ذلك ما جاء 
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرِ رَضِيّ النّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: 


«قَدِمَتْ عل ني وَحيَّ مُشْرِكةٌ في عَهدِ سول 
النّه #» فَاس تَفْتَيْتُ رسو لَ النّهِ 5» قُلْتُ: 


«وَهِيَ رَاعْبَةٌ أَقَأْصلُ أي ؟» قَالَ: «نْعَمْ م صِلي 
أمّكَ»:. 

(4) من العلماء من أفتى لمن هو ببلاد المسلمين 
بجواز إعطاء الكافر أكلا أو شريًا ليتناوله في 
نهار رمضان؛ وأجازوا لرئيسه الإذن له 
بالخروج من مقر العمل لهذا الغرض:, وأجازوا 
البيع لهم غير لحم الخنزير أو الخمرةء وأنه 
يجوز العمل في الفندق وهو ما يعني أن يقدم 
الطعام في نهار رمضان لغير الصائمين؛ لأن 


1 صحيح البخاري - كتاب الهدية والصلة - باب الهبة وفضلها - ح 2477» وصحيح مسلم - 
كتاب الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشركين - ح 1003. 

2 انظر فتوى الشيخ سليمان الماجد بموقعه الرسمي تحت عنوان: يجوز تقديم الطعام لغير 
العملم ق تهان رمضان. 

3 انظر فتوى الشيخ خالد المشيقح بموقع طريق الإسلام تحت عنوان: حكم بيع الوجبات 
الساخنة في نهار رمضان. 
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الفنادق تكون عادة ممرًا للمسافرين الميخص 
لهم بالفطر أو غيرهم من أصحاب الأعذار من 
النساء والأطفال أو غير المسلمين على اعتبار 
أنهم ليسوا مخاطبين بالصيام حتى يدخلوا في 
الإسلام:. 


1 انظر فتوى: فتاوى.. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في دولة الإمارات - موقع جريدة 
الاتحاد الإماراتية. 
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إنشاء السفر في رمضان للاستفادة من 
رخصة الفطر أو تقليل عدد ساعات 
الصيام 


24 


يعاني المسلمون في الغرب من طول 
ساعات النهار في الصيفء لذا يلجأ بعض 
المسلمين إلى البحث عن حلول لتجاوز هذه 
الإشكلية» ومن ذلك ما يلجأ إليه بعضهم من 
إنشاء السفر في رمضان إلى بلدِ آخر؛ للاستفادة 
من رخصة الإفطار للمسافر - خاصة أن العطل 
الصيفية تقع أثناء الشهر الكريم صيقًا -» ثم 
قضاء الصيام بعد ذلك في ظروف أو أوقات 
أخرىء أو السفر إلى بلد تقل فيه عدد ساعات 
الصيام عن البلد الذي يعيشون فيه؛ فهل يجوز 
هذان الأمران؟ أم يعدا من باب الحيل الممنوعة 
التي يلجأ إليها بعض المسلمين لتجاوز الحكم 
الشرعي ؟ 

وقبل أن أعالج المسألة أود التأكيد على ما 


3 


أولّا: صوم رمضان ركن من أركان الإسلام 
الخمسة؛ وقد فرضه اللّه تعالى تركية للنفوس» 
واختص هذه العبادة بشهر رمضان لفضائل عدة 
تخص الشهر دون غيره من الشهورء لذا على 
المسلم أن يحرص على أداء الصيام فيه ما 


ثانيَا: لا يجوز أن يُحرّمَ مسلمٌ شيئًا لم 


25 


وتعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِف ألْسِدَئَكُمْ الكذِتٍ 
هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفَْرُوا عَلَى النّهِ الْكَذْبَ 
إِنَّ الّذِينَ يَفْتَرَونَ عَلَى النّهِ الكَذِب لا يُفْلِحُونَ). 

ثالنًا: لا يجوز التحايل لإسقاط فرض من 
الفرائض» أو إباحة ما حرم الله ورسوله 2 

رابعًا: الرخص المشر_وعة أنواع؛ منها ما 
يُسقط الحكم كله؛ كإباحة الطعام أو الشياب 
المحرم خوفًا من هلاك النفس أو تلفهاء ومنها ما 
يُخفف العبادة مثل قصري الصلاة للمسافرء 
ومنها ما يستبدلها مثل التيمم للمريض أو فاقد 
الماءء ومنها ما يغير وقتها مثل الإفطار في رمضان 
للمعذور والقضاء بعد انقضاء الشهر. 
الصيام لطول النهار أو كثرة ساعات الصيامء ولا 
يستطيع إكمال اليوم إلا بمشقة غير محتملة:. 

أما المسألة فأقول فيها: 

تحدث عدد من العلماء المعاصرين في 
المسألة» وذهب أكثرهم إلى أنَّ من سافر ليفطر 


1 سورة النحل: ٠116‏ 


2 راجع بحث «مشقة صيام رمضان في الغرب صيقًا وأثرها في التخفيف» - أبوعبيدة علي. 
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حرم عليه السفرء وحرم عليه الفطر وأنها من 
ناب الجن المجتوعة. 


وأقول إن مسألتنا لا تدخل في باب الحيل 
الممنوعة؛ وهي التي يلجأ إليها البعض لإسقاط 
حكم شرعي: كمن يخرج من بعض ماله قبل حلول 
الحول ليتهرب من أداء الركاة» أو الذي يخرج من 
بعض ماله ليُسقط الحج عنه» أو يمتنع عن 
الطعام أو الشراب ليشرب الخمر بحجة الإشراف 
على الهلاكء أو غير ذلك من الحيل. 


ومن المناسب هنا أن أتحدث عن الحيل 
المحرمة؛ والتي ذهب مَنْ حرم السفر والفطر إلى 
إدراج المسألة فيها: 


فقد عرف الشاطبي الحيل بأنها: «تقديم 
عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعيء وتحويله 
في الظاهر إلى حكم آخر»:. 


1 انظر مثلًا: موقع الشبكة الإسلامية - فتوى تحت عنوان: حكم إنشاء سفر لاستباحة 
الإفطارء وموقع الإسلام سؤال وجواب - فتوى تحت عنوان: السفر من أجل الفطر - للشيخ 
محمد بن عثيمين» ودار الإفتاء الأردنية - فتوى تحت عنوان: من سافر لأجل الترخص بالفطر 
والقصر فلا يحل له. 


2 الموافقات في أصول الفقه - الشاطبي - 187/5. 


27 


وعرّفها ابن حجر العس قلاني بأنها: «ما 
يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي»:. 

وأكثر ما يتحدث عنه العلماء من الحيل 
إنما هو عن الحيل التي تؤدي إلى تفويت 


المشروعء» أو ارتكاب المنهي عنهء وكلاهما غير 
وارد هنا. 


والمسألة هنا أن المسلم يسافر سفرًا 
مشروعا في نهار رمضانء وهو مشروعء؛ ويفطر 
أثناء السفرء» وهي رخصة ثابتة» ويصوم ف اليلد 
الذي يصل إليه وهو صيام مشروع لمن أقام أو 
مر بها. 

فالمسألة لا تدخل إذن فى باب الحيل 
المحرمة؛ لأن الوسيلة التي يلجأ إليها المسلم هي 
مشروعة في الأصل أي السفرء والحكم الشرعي 
سيبقى كما هو أي الصيام» غاية ما سيحدث أنه 
ستقل عدد ساعات النهار فى البلد الذي انتقل 
إليه عن البلد الذي كان يقيم فيه» أو أنه سيفطر 
أخذًا بالرخصة ثم يقضي بعد ذلك. 


وبدل على هذا الجواز ما يلي: 


+ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - 12/326. 
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ثبوت عدد من النصوص التي تدل على 
الانتقال من الحكم الأشد إلى الأخف؛ مراعاة 
لحال من وجب عليه كما في قصة أيوب 
عليه السلام:» وكما وقع في قصة الرجل 
الذي واقع امرأته في نهار رمضانء ولم يكن 
عنده ما يكفر به؛ فانتقل الحكم من الصيام 
إلى الإطعام إلى إسقاط الكفارة» عن أبي 
هردرة 5 ضك قال: «جاء رجل ل رسول النّه يل 
فقال: «ملكث» فقال: «وَمَا ذَاكَ؟»., قَالَ 
«وَقَغْتُ بأُهلي في رَمَضَانَ»؛ قَالَ: : «تجد 
رَقَبَه؟», قَالَ: 27 قَالَ: «فمَل نَسْتطِيعٌ 
أن تَضُومَ م شَهْرَيْنٍِ مُتَتَابعَيْنٍ ؟» قَالَ: 00 


بعين 
3 و 
٠.‏ 


قَالَ: «فَتَسْتَطِيعْ أن تطعِمَ ستينَ 
مشكينًا», قَالَ «لا», قَالَ: فَجَاءَ جل من من 
الْنصَار بِعَرَقٍ - وَالْعَرَقَ الْمِكْتل فيه 4 َمْو - 
فَقَالَ: «اذْهَبْ بهَذَا فُتَصَدَّق به4», قَالَ 
«عَلَى أَحْوَج مِنَا يَا | رَسْولَ النّه؟ وَالَذِي بَعَتكَ 
بِالْحَقٌّ مَا بين بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجٌ منّا», 
قَالَ: «اذُهَبْ فَأَظْعِمْهُ أَهلَكَ»:. 


5 


0 


+ سورة ص آية: 44. 


2 صحيح البخاري - كتاب الهبة وفضلها - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت - 
ح 2460. 
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(2) 


أنّ التخفيف عن ذوي الأعذار ومَنْ تشفق 
عليهم العبادة أمر مقرر في الشييعة 
الإسلامية, وهؤلاء و قد لا يستطيعون 
الصيام لطول النهار» أوشدة الحرء ولهم 
فسحة في أن يرتبوا أمر عطلهم السنوية 
لتقع في الشهر الكريم رغبة في التخفيف, 
وقضاء لمصالخ هم يسعون إليها قي عطلهم 
السنودة. 


أن الأصل في الأشياء الإباحة» والسفر منهاء 
فمن نقله من الإباحة إلى غيرها طولب 
بالدليل. 


أنَّ الذي أوجد خلاقًا في المسألة هو تردد 
هذه الصورة بين أن تكون من الحيل 
الممنوعة لأنها تؤدي إلى إسقاط الفرضء أو 
من الحيل المشروعة التي ليس فيها إسقاطء 
بل تؤدي إلى تخفيف يتناسب مع حالة 
المسلم؛ «فمن الحيل أيضًا ما تتعارض فيه 
الآدلة ظاهرّاء ولا يتضح فيها مقاصد الشارع 
ومن ثم يختلف العلماءء» فيلحقها بعضهم 
بالقسم الجائزء ويلحقها الآخرون بالقسم 
30 


المحظورء كل بحسب ما ظهر له واطمأن 
إليه»):. 


وق النماية أقول؛ نه لايق اليم أن 
يبحث عن التخفيف دائمًا في كل حالء» سواء 
خفت المشقة أم عظمتء فالنفس تحتاج إلى 
أخدها بالسحدة احا لثويتها وتويتته) لها بسكن 
أنا يكترضها من عوارض قد يختاج فيها إل تحمل 
المشاق واللصعابء وقد جاء في الحديث عَنْ 
خَبَاب قَالَ «شّكونا إلى يسول اللّه 22 حرّ 
الرَمضاءٍ فلم يُشكنا»2, أي لم يزل الشكوى. 

فالتخفيف الدائم يؤدي إلى ضعف العزائم» 
والتعود على اليسير من الأموردون الشاق منهاء 
ويرى فيها نوعًا من المشقة الني لا يتحملهاء وهي 
في تحفيفتها محتملة نمقياس الشيدة: :ولكن 
ضعفت النفسء أو تعودت على اليسر والسهولة؛ 
فشق عليها ما لم يشق على غيرها. 


1 الحيل في الشريعة الإسلامية د. صالح سالم النهام - مجلة الوعي الإسلاي - عدد 559 - 39. 


2 صحيح مسلم -كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 
في غير شدة الحر - ح 619. 
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قال المتنبي: 
عَلى قَدرٍ أَهلٍ العزم تَأتي العَرائِمُ 
وَأ عَلى قَدرٍ الكرام المَكارمُ 

وَتَعظُمْ في عَينٍ الصَغيرٍ صِغارُها 

وَتَصِعْرُ في عَبِنِ العظيم العَظَائِمُ 
وقال البوصيري: 
والنفسْ كالطفلٍ إن تهملة شَّبّ على 

حُبٌ الرّضاع وإنْ تَفْطِمْهُ يَنْقَطِم 


والشرع وان كان فيه من التيسير على الناس 
حين المشقاتء والتخفيف عنهم., إلا أنه ماكان 
يهمل الجانب الآخر» فقد جاء الأمر بالأخذ بقوة» 
كما مُدح العزم وأولو العزم:. نعم لا يبحث المرء 
عن المشقة ولا يتعمدها؛ لكنه يتحمل 
المستطاع منها فإن خرجت عن المعتاد وعما لا 
يمكنه تحمله» جازت له الرخصة.» وهي في هذا 
المقام الإفطار ولو كان مقيمًا صحيحًا. 


1 قضايا حركية في ضوء أصول الفقه: الحركة الإسلامية بين العزائم والرخص - أبو عبيدة علي 
أحمد - مجلة الرائد - عدد 181. 
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عدم جواز العمل بفتوى الصيام على 
بلد التشريع أو تحديد الصيام بعددٍ 
من الساعات 


33 


لجأ بعض المسلمين في أوروبا - نظرًا لطول 
النهار وقصر الليل في فصل الصيف - إلى الأخذ 
بفتاوى صادرة عن أفراد أو هيئات إسلامية من 
خارج أوروبا أو داخلها تفتي بالصيام على مكة» أو 
بتحديد عدد من الساعات للصيام. 


ولا يقف الأمر عند بحث الأفراد عن 
الحلول واعتمادها؛ بل إنه يصل إلى المساجد 
والمؤسسات الى تبحث عما يخفف عن 
المسلمين لأداء هذه العبادة العظيمة فى تشريعهاء 
ودالغة الأهمية في حس المسلمء» وعظيية الأثر 
في عقيدته وسلوكه. 


ووصل البحث بالبعض إلى اعتماد حلول 
تجعل المسلمين يفطرون قبل غروب الشمس؟ 
بل قبل صلاة العصر أحياناء ودسير على هذا 
الدرب عدد لا بأس به من المسلمين الذين 
يبحثون عن حلٍ فقهي لمشكة طول النهار في 
الصيفء ومنهم من يأخذ بهذه الفتاوى؛ ثقة 
بقائليهاء وأكثرُهم يأخذ بها لأنها الأسهلء وقد 
درجوا على اعتماد التيسير في كل شيء وليس 
عندهم ضابط التيسير المعتمد عند الفقهاء. 


عن النهار وعدم تميزهما. 
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فالحالة الثانية ليس فيها نص شرعي يحدد 
وقت الإمساك أو وقت الإفطار لغياب العلامات 
التي ربط الشارع العبادات بهاء لذا فالخطب فيها 
يسيرء ولا حجة قاطعة لأحد على أحد. 


أما الحالة الأولى فهي محل النزاع في 
المسألة وهي: حكم الصيام لمن يتميز عندهم 
الليل عن النهارء ولكن يطول النهار عندهم أو 
يقصر الليل. 

وأقول يطول النهار أو يقصر_ الليل لأن 
بعض الباحثين يراعي الأول؛ فيرى أن الصيام 
شاق وغير محتملء في الوقت الذي يراعي آخرون 
قصر_ الليل فيرون أن الليل قصير جدًا لا يتبسع 
للإفطارء وأداء صلوات المغرب والعشاء 
والتراويح والفجر. 

وملخص الأقوال في المسألة ترجع إلى 
منهجين: الأول منهما يرى الصيام على بلد آخرء 
والآخر يرى التقدير إما بعدد محدد من الساعات 
معنا فى ثنايا هذا البحث. 

أما المنهج الأول فيرد تحته من يرى الصوم 
على بلد التشييع أي مكة والمدينة» وممن قال 
به الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في الفتوى 
الصادرة عن دار الإفتاء المصرية. 
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وصدّر الشيخ كلامه فيها بالقول: «جرت 
سنة اللّه في التكاليف أن ترد على غالب الأحوال» 
دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا 
الغالب». 


ثم عرض عددًا من الأقوال من المذاهب 
الأريعة 2 مستالة مواقيت الصلاة وشرحهم 
لحديث الدجال وقال: لما كان ذلك؛ وكان 
استقراء أقوال فقهاء هذه المذاهب على نحو ما 
سبق؛ يشير إلى وجوب الصوم على المسلمين 
المقيمين في تلك البلاد التي يطول فيها النهار 
ويقصر الليل على الوجه المسؤول عنه؛ وأن 
هؤلاء المسلمين بالخيار بين أمرين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن يتخذوا من مواقيت البلاد 
المعتدلة التي نزل فيها التشييع الإسلاي (مكة 
والمدينة) معيارًا للصومء فيصومون قدر 
الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من 
هاتين المدينتين. ْ 


والأمر الآخر أن يحسبوا وقت الصوم 

باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالا إليهم» وهي 

تلك التي تفترض فيها الأوقات» ويتسع فيها كل 

من الليل والنهار لما فرضه اللّه من صلاة وصوم 

على الوجه الذى ينادي به التكليف» وتتحقق 

حكمته دون مشقة أو إرهاق . . . ومن ثم أميل 
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إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى 
صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في 
مكة أو المدينة» على أن يبدأ الصوم من طلوع 
الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض» دون 
نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار» 
ودون توقف في الفطر على غروب الشمسء أو 
اختفاء ضوتها بدخول الليل فعلاء وذلك اتباعا 
لما أخذ به الفقهاء فى تقدير وقت الصلاة 
والصومء استنباطًا من حديث الدجال سالف 
الذكن وامتثالا لأوامر الله وايشاده في القرآن 
الكردم رحمة بعباده» فقد قال سبحانه وتعالى 
يريد الله بَكُمْ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمْ الْعْسَْب 
وَلتَكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلتَكَبَرُوا النّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ» :. وقال تعالى (لا يُكَلْفُ اللَّهُ 
نَفْسَا إلا وُسَْعَهَا:. 


هذا ملخص فتوى دار الإفتاء المصيية 
الصادرة عن الشيخ جاد الحق» وصدرت الفتوى 
ذاتها مرة أخرى عن المفتي د. شوق علام» ثم 
ذكر أن هذا ما أفتى به المفتون السابقون: الشيخ 


1 سورة البقرة: 185. 

2 سورة البقرة: 28. 

3 فتوى رقم 214 لسنة 1981م بتاريخ وربيع الأول 1402ه - 3 يناير 982 م نقلّا عن 
الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية. 
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جاد الحق» والشيخ عبد اللطيف حمزة» والشيخ 
محمد سيد طنطاوي» والشيخ علي جمعة» 
والشيخ الأحمدي أبو النور, ود. مصطفى الزرقاء 
ود. محمد حميد اللّه وغيرهم:. 
وجاء في فتوى أخرى صادرة عن أمانة 
الفتوى بالدار: «الصوم في هذه البلاد يكون على 
عدد ساعات مكة المكرمة لأنها أم القرى» وذلك 
بأن يبدأ المسلمون من أهل تلك البلاد بالصيام 
من وقفت فجرهم المحليء ثم يتمون صومهم 
على عدد اللساعات التي يصومها أهل مكة 
المكرمة في ذلك اليوم» والذي يمكن معرفته عن 
طريق المواقع الإلكترونية» فلو كان الفجر في تلك 
البلاد مثلا فى الساعة الثالثة صباحًاء وكان أهل 
مكة يصومون خمس عشرة ساعة؛ فإن موعد 
الإفطار يكون في الساعة الثامنة عشية: أي 
السادسة بعد الظهر بتوقيت تلك البلاد»2. 
وقريب من هذا القول رأي د. الزرقا الذي ذكره 
تعقيبًا على قرار المجمع الفقهي؛ ويرى فيه الأخذ 
بأوقات مهد الإسلامء أو الأخذ بأقصى ما وصل 
إليه سلطان الإسلام في العصور اللاحقة شملا 


1 موقع دار الإفتاء المصرية. 
2 السابق. 
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وجنوبًا؛ ورأى أن يُعتبر حدًا أعلى لليل والنهار 
للبلاد النائية التي يتجاوز فيها الليل والنهار ذلك 
الحد الأعلى. ففي تجاوز النهار يفطرون بعد 
ذلك» وتوزع الصلوات بفواصل تتناسب مع 
فواصل ذلك الحد الأعلى:. 


ومن الناس من يصوم على بلدهء ويفطر عليهاء 


وبُرَدَ على القول بالصيام والإفطار على بلد آخر 
بما يأني: 
ربط الإسلام الصيام بداية بالفجر الصادق 
0 بغروب الشمسء يقول تعالى: 0 
سْرَيُوا حَقٌ يَنَبَيّنَ لَكُمْ الْحَيْظْ الأَبِيَضْ 
0 الْأَسْوّد من الْفَجْرِثُمَ أَتَمُوا الصِيَام 
إلى اللَيْلِ) سورة البقرة: 6187 ويقول رسول الله يه: 
«إذًا أَقْبَلَ اللَيْلء وَأَذْبَرَ النّهَارِِ وَغَابَتَِ 
السَّمْسُ؛ فَقَدُ أَفْطَرَ الضَائِمُ 4 فإذا صار 
الليل ليلا والنهار نهارًا وجب اعتبارهما في 


1 اختلاف ساعات الصيام في خطوط العرض العالية - د. محمد محمود الهواري - المجلة 
العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث - عدد 18 - 355. 


2 صحيح مسلم -كتاب الصيام - باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - ح 1100. 
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(2 


الإمدنال والافظا ف والعياة برقع ق الفهاز 
كله وليس بعضه.» واذا وجدت العلامات 
الشيعية للأوقات فلا يملك أحدٌ تغبيرها 
بالزيادة أو النقصان. 

مخالفته لعمل الصحابة ©#. فقد خرجوا من 
بلد التشريع إن أنحاء الأرض في حياة 0 
الله © وبعد مماته» ولم يثبت عنهم أنهم 
قالوا إن الإفطار على بلد التشريع كان وصية 
رسول الله #2 لهم» كما لم يثبت عنهم أنهم 
اجتهدوا بذلك. 

افتراض عدم إمكانية الصوم لجميع 
المسلمين؛ غير صحيح. فالواقع يدل على 
وجود صعوبة؛ لكنه يشهد أيضًا أن غالب 
المسلمين يستطيعون الصيام» فكثرة عدد 
الساعات لا يعني استحالة الصيام في أي 
مكان من الأرض» فقدرات الناس على 
الصيام والصبر عليه تختلف من شخص 
لآخره وقد ثبت أن رسول الله © أجاز 
للصحابة متابعة الصيام حتى قبيل 
السحور؛ وذلك لما شددوا 2 طلب 
الوصالء فعن أبي سعيد الخدري ذد: أنه 
سمع رسول النّه © يقول: «لا تواصِلواء 
فأيُكم أراد أن يُواصِل؛ فليواصل حتى 
لحري قال داكتو صل راسد 
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الله؟ قال: «لسسث كهيئتكم» إنُِ أبيتٌ يي 
مُطعِمٌ يُطعمني» وساقيٍ يسقيني:»؛ فقد 
قيد الجواز هنا بالقدرة والرغبة في الوصال 
وحدده بالسحرء وكانت عند بعضهم القدرة 
على أكثر من هذا فمنعهم ##8» والمشاهد 
أيضًا أن كثيرًا من المقيمين بالغرب يصومون 
في هذه الأوقات؟؛ نعم بمشقةء ولكن 
المشقة لازمة للصيام مع تفاوت في الأزمان 
والأشخاص. 

اضطرب القائلون بهذا القول في تحديد 
بداية اليوم؛ فمنهم من قال بمتابعة مكة 
إمساكًا وافطاراء ومنهم من قال بالإمساك 
على فجر البلد الذي يعيش فيه المسلم ثم 
يعد عددًا من الساعات يساوي ما يصومه 
أهل مكةء فمن أخذ بالقول الأول مثلّا من 
أهل العاصمة الألمانية برلين أمسك على 
فجر مكة في يوم 2016/6/15 على الساعة 
1 بتوقيت أوروباء وأفطر على الساعة 
5 ف الوقت الذي يمسك فيه من أخذ 
بالقول الثاني على الساعة 2:33 أو الساعة 
5 (لاختلاف التقاويم)» ويفطر على 


1 صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام- ح 1862. 
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الساعة 18:05 أيضّّاء ولو أننا أعملنا هذا 
القول فإننا سنجد أن الإفطار في يوم 6/21 
سوف يكون في برلين قبل غروب الشمس 
باربع ساعات تقريبّاء بل قبل العصر بتسع 
دقائق!! ودكون فى مدينة أولو بفنلندة قبل 
غروب الشمس بثماني ساعات تقرييّاء وقبل 
العصر بساعتين!!: ' 


إذا أخِذ بهذا القول في الصيام فهل يعمل به 
في تحديد مواقيت الصلاة أم ماذا؟ وهل 
يُعمل به في وقت الشتاء أيضًا حيث يقصر 
النهار ليصل إلى ساعتين في بعض البلاد؟ 


أما القول الثانى فهو قول الذين رأوا تحديد 
عدد ساعات معينة لا يتجاوزها الصائم فإذا 
بلغها فقد انقضى. يومه ولو كانت الشمس في كبد 
السماء. 


ونسب د. الهواري في رسالته «اختلاف 
ساعات الصيام فى خطوط العرض العالية» (أيًا 
للدكتور محمد حميد اللّه في كتاب «الإسلام» 


1 راجع بحث د. محمد محمود الهواري - اختلاف ساعات الصيام في خطوط العرض العالية. 


02 


أن الحد الأدنى للنهار (ه) ساعات والحد الأعلى 
(16) ساعة:. 

ومنهم أيضا: مركز نون للدراسات القرآنية 
حيث يرى أن يصوم أهل كل بلد نهار رمضان 
بطوله عندهم بشرط أن لا يزيد عن 16 ساعة ولا 
يقل عن 12 ساعة إلا قليلاء فإن زاد النهار عن 16 
ساعة أفطر الصائم» وان نقص عن 12 ساعة 
لزمه إتمام صيام 12 ساعة» وتُغتفر النقص الذي 
هو بمقدار ثلث ساعة:؛ لأن أقصر نهار في مكة 
والمناطق المعتدلة ينقص بهذا المقداره, " 

وتوجد آراء أخرى تتطابق أو تقترب من هذه 
الأقوال» وفيما أوردناه آنقًا كفاية لبيان الرأي 
وبعض من أخذ به. 

ويُردَ على أصحاب هذا القول بما يأتي: 

أولّا: ما الدليل على اعتبار الشارع - بنصوص 
صريحة أو غير صريحة - لتحديد الصيام بعدد 
ساعات معينة» يمكن اعتمادها والعدول عن 
العلامات الشرعية؟! 


1 السابق. 


2فتوى تتعلق بصيام أهل البلاد التي يطول ليلها أو نهارها - بسام جرار - الموقع الرسمي 
للمركز 
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ثانًا: ول ديفا اقول ممخكيتسا لقو اده 
تعالى: ثم أَتمُوا الصََامَ هَ إلى اللَيْلِ» نوق 11873 
ا أو نقول إلى ما 
قبل الليل بخمس ساعات أدئست تخصضديا 
لعموم النص؟ وهل يصح تخصيص تخصيص النص 
بالرأي؟ 


ثالثًا: اختلف الذين قالوا بالتحديد فيما بينهم» 
فمنهم من رأى الأخذ بأقصى بلد وصل إليها 
المسلمون في فتوحاتهم» ومنهم من حددها ب 14 
ساعة» ومنهم من حددها ب 18 ساعة»ء وغيرها من 
الآراءتء فما الحكم لو أفطر مسلم بعد مرور 
خمس عشرة ساعة وخمسين دقيقة مثلا عند 
مخ خدذ السناعات يسنت عشرة ساعة؟! وهل 
يمكن لنا أن نحكم ببطلان صيامه ووجوب 
الإعادة عليه؟ أم نفرق بين الاستحلال وبين 
الخطأ فى المسألة؟ 


ومع تقديرنا لمن قال بهذا القول أو عمل به؛ 
أقول ليس لهذا القول أي مستند فقهي أو علمي 
يمكن الاطمئنان إليه. 


1 راجع بحث د. محمد محمود الهواري - اختلاف ساعات الصيام في خطوط العرض العالية. 
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وهاكم عددًا من الآراء الفقهية الني خالفت 
لوت بالتحديد بغير الليل تارمم تمايزهماء 
عدد ساعات الصيامء أو قال بالتقدير: 


جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلاي : 
رابطة العالم الإسلاي: «وأما بالنسبة 
لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضانء» فعلى 
المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام 
والشراب» وسائر المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس في بلادهم» ما دام النهار 
يتمايز في بلادهم من الليل» وكان مجموع 
زمانهما أريعًا وعشيين ساعة» ويحل لهم 
الطعام والشياب والجماع ونحوها في ليلهم 
فقط وإن كان قصيرًا؛ فإن شريعة الإسلام 
عامة للناسٍ في جميع البلادء وقد قال اللّه 
تعالى: (وكلوا وَاشْرَيُوا حَق يَتَبَينَ لَكُمْ 
الْحَيْظٍ الْأَنْيَضُ بِيَضْ من الْخَيْط الْأَسْوّد من 
الْفَجْرِثُمَ نَكُوا الصيًَا هَإِلى اللَيْلِ» سورة البقرة: 


17 


1 المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاهي - قرار رقم 3 حول أوقات الصلوات والصيام 
في البلدان ذات خطوط العرض العالية الدرجات - الدورة الخامسة - 10 ربيع الثاني 1402ه 
- الموافق ل 4 شباط/ فبراير 1982م. 
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أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في 
قرار رقم 20/7 على قرار المجمع الفقهي 
الاسجادي السعارة ؛ وميد لدلك قوله: 
«ولذلك يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب 
إليه قرار المجمع الفقهي». ثم أورد القرار 
المشار إليه؛ وعقب قائلا: «وبرى المجلس 
أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب 
المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم 
الفطر»:. 


)3( أما مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة 
السعودية فجاء فى قرار له: «أما بالنسبة 
لتحديد أوقات صيامهم في شهر رمضان؛ 
فعلى المكلفين أن يمسكواكل يوم منه عن 
الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس 2 بلادهم؟؛ ما دام 
النهار يتمايز في بلادهم عن الليل» وكان 
مجموع زمانهما أريعًا وعشرين ساعة ... وكذا 
إذا كان الليل والنهار يتمايزان بحيث يمكن 
الصيام وفق ما دلت عليه نصوص الشرع؟؛ 
فالواجب هو أن يصام جميع النهار وإن 
طال ..... وأما تقدير وقت الصوم والصلاة 


1 الموقع الرسمي للمجلس. 


46 


بتوقيت مكة مع وجود ليل ونهار في أريع 
الخطا)»:. 
ولا يقتصر الأمر على قرارات المجامع والهيئات 
العلمية» وقد ذكرنا بعصا منها؛ فقد أخذ عدد من 
العلماء بهذا الرأي وأفتوا به» ومن هؤلاء: الشيخ 
محمد بن عثيمين فيرى أن المسلم إذا كان في 
أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان في أريع وعشيين 
ساعة يجب عليه الإمساك في الصيام من حين 
أن يطلع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان 
كان من الأرض» سواء طال النهار أم قصصر» وأن 
من أفتى بأن من كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه 
يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية فقد 
غلط غلطًا بيئّاء وخالف الكتاب والسنةء وما 
علمنا أن أحدًا من أهل العلم قال بفتواه:. 
بينما يرى. د. عبد المعطي بيومي: أن جواز 
التقدير بأقرب البلاد إنما يكون إذا زاد النهار زبادة 
كبيرة بحيث يشق عليهم الصيامء كأن يكون 
الليل ساعتين أو أقل» أما إذا كان الليل لا يطول 


1 قرار رقم 61 بتاريخ 1398/4/12ه نقلًّا عن موقع الشبكة الإسلامية - كيفية الصلاة 
والصيام في البلاد التي يطول نهارها أو يقصر جدًا. 


2مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين - جزء 19 - صفحة 308 بتصرف. 
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أكثر من ذلك فيصوم على توقيت بلده؛ وأنه لا 
يمكن القياس على مكة المكرمة في الدول التي لا 
يكون بها نهار أو زاد فيها عدد ساعات الصيام 
زيادة غير محتملة:. 


وذهب الشيخ عبد المحسن العبيكان إلى أن 
الواجب على أهل تلك البلاد الصيام مهما طال 
النهار وقصر_ الليل» مبيئًا أن القتضاء لا يجب 
عليهم في نفس المكان الذي أفطروا فيه» بل 
يمكنهم القضاء في أي مكان في العالم:. 


ويقول الشيخ شكري ماجولي إمام المسجد 
المركزي بلندن انطلاقًا من النصوص والقواعد 
الفقهية وخبرته العملية بهذه المناطق أنه يجب 
على أهلها الصوم مهما طالء وأنه قد مرت على 
مسلمي أوروبا سنوات صاموا فيها ساعات طويلة 
تصل إلى عشرين ساعة» كما مرت عليهم سنوات 
أخرى صاموا فيها رمضان ساعات قليلة» وأن 
الإجتهاد وإعادة النظر في تحديد ساعات الصيام 
رغم العلامة الشرعية الواضحة غير صحيح» ومن 


1 راجع تقرير: المسلمون في «مالمو».. يصومون 18 ساعة.. ولحمة الإفطار تئد غربتهم - 
موقع الاقتصادية. 


2 العبيكان لمسلمي أوروبا: يجوز للمسلم أن يفطر إذا كان في بلد نهاره طويل - موقع العربية 


نت. 
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يفطر آثم, فنا تقدير موعد المغرب فيكون 2 
الدول التي تأتي فيها شهور كاملة ليلا وشهور 
كاملة نهارًا:. 


ولولا خشية الإطالة لأوردت هنا أكثر من ذلك 
من قرارات المجامع الفقهية والفتاوى الفردية ما 
يدعم بطلان القول بتحديد الصيام والإفطار 
على غير العلامة الشرعية في حال وجودها. 


ماا إذن؟ 


أقول إننا نقر بوجود المشقة التى قد تلحق 
كثيرًا من المسلمين في عدد من البلاد الأوروبية» 
لكن الشارع وهو يراعي هذه المشقات لا يسمح 
بتغيير الحدود الشرعية بل يضع الحلول الميسرة. 

ولو عرضت علينا مسألة من يجد مشقة 2 
إتمام الصلاة الرباعية واققًا مثلاء فإننا نرشده 
أولا إلى تخفيف القراءة والركوع والسجود, فإن 
بقيت المشقة أفتيناه بالجلوس أو الاضطجاع؛ 
ولا نقول له صل الظهر ركعتين أو ثلانًا بدلا من 
أريع» لأن تحديد عدد ركعات الصلاة إنما ثبت 
من الشارع ولا يصح لأحد تغييره. 


1 مسلمو أوروبا أمام ساعات صيام طويلة - موقع الجزيرة نت. 
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ونقول في مسألتنا: إن من شق عليه الصيام 


مشقة بالغة بسبب طول النهار؛ فلم يستطع 
إكمال اليوم» أو أمكنه الإكمال بعنت ومشقة 


من بعد:. وقد أسقط رسول الله © عن الذي 
واقع امرأته في نهار رمضان الكفارة» ولم يبح له 
الصيام إلى ما قبل غروب الشمس. 


واللّه أعلى وأعلم 


1 راجع بحثنا «مشقة الصيام في الغرب صِيفًا وأثرها في التخفيف». 
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مق يجب الإمساك في الصيام ؟ 
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يجب الإمساك في رمضان؟ هل يجب التوقف 
عن المفطرات قبيل الفجر احتياطًا؟ أم يجب 
الإمساك بتحقق دخول الفجر؟ وهل يجوز 
للصائم تناول الطعام والشياب ولو بعد دخول 
الوقت؟ 

وقد أثار الموضعع اهتماهي وحفزني للبحث 
لتعرضي لأكثر من سؤال في المسألة؛ فأجبت 
إجابة مختصرية من غير تفصيلء ثم رأيت أن 
أعرض التفصيل في هذا البحث. 

وقبل أن أبين الحكم الفقهي في المسألة أقول 

الأول منهما: عدم تبين وقت الفجر للصائم» 
ومن صوره: الشك في طلوع ١‏ : لفجر. 

أما الثانى: فهو اليقين الحاصل للصائم بأن 
الفجر قد دخل. 

فالأول لا يوجب الإمساك لأن العلم بدخول 
الوقت لم يحدثء أما الثاني فهو محل البحث. 

ثم يحدث خلط آخر بين الاحتياط بالإمساك 
قبل وقت الفجر بعش دقائق تزيد أو تنقصء 


وهذا ليس بواجبء وبين بدء وقت وجوب 
الإمساك؛ وهذا محل البحث أيضا. 
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وأقول مستعيئًا باللّه تعالى: جعل اللّه تعالى 
0 لبداية الصيام ونهايته فقال تعالى: (وظو 
شَْرَبُوا حَق يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْحَيْظُ الْأَبْيَضُ مِنَ 
ا الْأَسْوَّد من الْقَجْرِثُمَ أَتَمُوا الصّبَا هَإِلى 
اللَيْلِ» سورة البقرة: ٠187‏ 


فالمسلم يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني؛ 
وهو الفجر الصادق» ويصير صائمًا بالإمساك أول 
طلوع الفجر الذي يتبين لناء وهذا هو مذهب 
الشافعية» ومذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد» 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس 
وعلماء الأمصارء ونسبه الطبري في تفسيره 
للحسن والسَّدَيٌ وقتادة وأبي بكر بن عياش. قال 
ابن المنذر: والى هذا القول صار أكثر العلماء:. 


وهذا ما نص عليه فقهاء المذاهب في 
وابن نجيمة» ومن فقهاء المالكية: الدسوقي». 


+ المجموع شرح المهذب - النووي - 305/6. 

2 حاشية ابن عابدين - 271/3. 

3 البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم المصري - 371/2. 
4 حاشية الدسوق على الشرح الكبير - 24/6. 
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والقيرواني:» وابن يشده. ومن فقهاء الشافعية: 
الماوردي:,والنووي»» ومن فقهاء الحنابلة: ابن 
قدامة المقدسي:, وقال ابن عبد البر إنه إجماع 
لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذء ولم يعرّج على 
قوله أحدء والنهار الذي يجب صيامه من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس؛ على هذا إجماع علماء 
المسلمين فلا وجه للكلام فيه:. 


القول الثانى: إنه بياض النهار وس واد الليل؛ 
وصفة ذلك البياض أن يكون منتشرًا مستفيضصًا 
في السماءء يملا بياضه وضوءة الطرق» فأما 
الضوء الساطع 2 السماءء فإن 3 غير الذي 
عناه الله بقوله: دِالْكَيْظُ الْأَبَيَضْ من الْخَيْط 


1 كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني - 1/ 553. 


2 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة - 3/ 97 وهو يتحدث 


عن تعريف النهار والليل الشرعيين 
3 الحاوي الكبير - 3/ 441. 
4 روضة الطالبين - 5/ 226 وهو يعرف اليوم الشرعي. 


5 المغني - 4/ 325. 


6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ابن عبد البر- 62/10» وذكر مثله ابن قدامة 


في المغني - 325/4. 
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الْأَسْوَّد)» ونسب الطبري هذا القول لأبي مجلز 
ومسلم وابن عباس:. 

القول الثالث: وهو أن المراد بالخيط الأبيض 
في الآية ضوء الشمسء والخيط الأسود سواد 
الليل» ونسبه الطبري للأعمش:. 

ووجّه الإمام الطبري رأي أصحاب القولين 
الثاني والثالث فقال فيما نقله عنه ابن عطية في 
تفسيره: «ومما قادهم إلى هذا القول إنهم يرون 
أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار عندهم من 
طلوع الشمس لأن آخره غروبهاء فكذلك و 
طلوعها»:. 
الأدلة 

أدلة الفريق الأول القائل بوجوب الإمساك 
بدخول وقت الفجرء وهم جمهور الفقهاء من 
السابقين واللاحقين. 
أولا: قول الله تعالى: (وكُلُوا وَاشْرَبُوَا حَت يَتَبَيّنَ 
َكُمْ الْحَيْظ الأَبْيَضُ : مِنَ الْخَيْطٍ الأشود مِنَ 
الْفَجْرِ) سور البقرة: 187» وجاء في تفسيرها حديث 


1 تفسير الطبري - 251/3. 
2 السابق - 253/3. 
3 تفسير ابن عطية - 258/1. 
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عدي بن حاتم : قال «لما نزلت: ١حَقٌّ‏ يَتَبَكَنَ 
لَكُمْ الْحَيْظُ الأَبيَضُ : مِنَ الْخَيْصٍ الأفود مِنَ 
الْفَجْرِ)؛ قلت: يا يسول اللّه! إن أجعل تحت 
وسادني عقالين: عقالًا أبيض» وعقالًا أسود أعرف 
الليل من النهار؛ فقال رسول اللّه غه: «إن 
وسادتك لعريض؟ إنما هو سَوَادْ اللَيْلِ وَيَيَاضٌ 
النّهَار»:. والمراد بالفجر هنا: المعترضء الاخذ في 
الأفق يمنة وسسسية» فبطلوع أوله في الأفق يجب 
الإمساكء وهو مقتضى ‏ حديث ابن مسعود 
وسمرة بن جندب» وهو مذهب الجمهورء وبه 
أخذ الناس» ومعضصت عليه الأمصار والأعصارء 
ووردت به الأحاديث الصحاح: 


وفي قوله تعالى (حتى يتبين»: «تحديد لنهاية 
وقت الإفطار بصريح المنطوقء» وقد علم منه لا 
محالة أنه ابتداء زمن ن الصوممء إذ ليس في زمان 
رمضان إلا صوم وفطرء وانتهاء أحدهما مبدأ 


+ صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب قول الله تعالى: (وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» - ح 1817» وصحيح مسلم 
واللفظ له - كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل 
وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم 


ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك - ح 1090. 
2 تفسير ابن عطية - 1/ 258 - بتصرف. 
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الآخر؛ فكان قوله: (أتموا الصيام إلى الليل» بيانًا 
لنهاية وقت الصيام):. 


وقال الخازن في تفسيره: «واعلم أن الفجر 
الذي يخرم به على الصائم الطعام والشياب 
والجماع: هو الفجر الصادق المستطير المنتش 
فى الأفق سريعّاء لا الفجر الكاذب المستطيل»: 

ولولا خوف الإطالة لأوردت ما رجح عند 
المفسيدن من تفسير هذه الآية وهو ذات ما 
أوردناه آنقاء ويمكن الرجوع لأمهات كتب 
التفسير في هذا الموضيع 

ثانيًا: عن نس سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍِ 5ه قَالَ: قَالَ رد سول 
اللّه عه :«لا رك من نْ سَحُورِكُمْ أَذَّانْ بلآلٍ وَل 
بيَاضٌ الأْقٍ الْمُسْتَطِيل هَكذًا حََ يَسْنَطِيرَ 
هَكَذَا». وَحَكَاهُ ات بِيَدَيْه قَالَ: «يَغنى 


مُغْترضًا»» وفي لفظ آخر «- أؤْ قَالَ - حَقّ يَنْفَجرَ 
الْفَجْر»:. 


+ تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - 184/3. 
2 تفسير الخازن - 117/1. 
3 صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له 


الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم 
ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك - ح 1094. 
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ثالثًا: : عن ابن عباس هه قال: قال رسول اللّه 
1 «الْفَجِرٌ فْجْرَانٍ: فَجَرٌ يَحَرْمْ فيه الطَعَامُ 

وَتَحِلُ فيه الصََلَاةٌ وَفْجَرَ يَحَرْمْ فيه الصَّلاةٌ 
وَتَحِلُ فيه ه الطَعَامْ» وفي رواية للحاكم عن جابر 
بلفظ: «الْفَجْرُ فَجْرَانٍ: فُأَمَا الْفَجْرُ الْذِي يَكُونُ 
كَذَّنْبٍ السَرْحَانٍ فَلَاتَحِلُ الصَّلَاة فيهِ وَلَا يَحْرُمْ 
الطّعَامُء وَأَمّا الذي يَذْهَبٌ مُسْتَطِيلًا في افق 
فَإِنَهُ بحل الصَلَاةَء وَنَحَرّمْ م الطعَامَ»2, ؤيناء غلى 
هذه الأحاديث؛ فالفجر المحرم هو المستطير في 
الأفق» وليس المستطيلء وليس أيضًا ما ينتشر 
في الطرقات. 


أدلة القول الثانى: 


أولّا: استدلوا بحديث ابن عباس المتقدمء 


وفيه: «الْفَجْرٌ فَجْرَانٍ: فَأَمَا الْفَجْرُ الذي يَكُونُ 
كَذَّنَب السَرْحَانٍ قَلَا تَحلٌ الصَّلَاهٌ فيه وَل يَحَرْمْ 


1 صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة - باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد 
طلوعه» إذ الفجر هنا فجران» طلوع أحدهما بالليل» وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار - ح 
6 وسنن البيهقي الكبرى - جماع أبواب المواقيت - باب الفجر فجران ودخول وقت الصبح 
بطلوع الآخر منهما - ح 1644. 

2 المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - كتاب الصلاة - باب في مواقيت الصلاة 
-ح691. 


58 


الّعَامُء وَأَمَا الَذِي يَلْهَبُ مُسْتَطِيلًا في الْأقُق 
فَإِنَّهُ يحل الصّلَاةَء وَنَحَرِّمْ م الطَعَامَ»:. 


ثانيًا: حديث سمرة وفيه: «لآ َعَْنَكُمْ من 
سَحُورِكُمْ أذَانُ بلآلٍ وَل بَيَاضٌ الأَقْق الْمُسْتطيل 
هَكَذَا حةًّ حَقّ يَسْتَطيرَ هَكَذَا», وَحكاهُ حَمَادٌ بِيَدَيْه 


قَالَ: : «يغنى مُغْتَرِا»» وفي لفظ آخر «- - أؤ قَالَ - 
حَقَ يَنْفَجِرَ الْفَجْري2 6 فالفجر المحرّم عندهم 
هو البياض الذي يملا الطرقات وينتشر. 


أدلة القول الثالث: 


أولا: عن إبراهيم التيمي» قال: «سافرأبي مع 
حُذيفة . قال: فسار حت إذا خشينا أن يفجأنا 
الفجرٌ؛ قال: «هل منكم من أحد آكلٍ أو شارب؟» 
قال: قلت له: «أمّا من يريد الصومّ فلا». قال: 
«بلى!», قال: ثم سار حت إذا استبطأنا الصلاة 
نزل فتسخّر»», وفي رواية أخرى قال: «فلما طلع 
الفجرء قال: «هل منكم من أحد آكل أو 


شارب ؟»26. 


1 تقدم. 
2 تقدم. 
3 تفسير الطبري - 254/3. 
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ع , ؟ و 


ثانيًا: كن بلال 5 4ك قال: «أَتَيْتُ النَىّ 2 أؤذنه 


ير 
32 


بالصَّلَاة وَهُوَ يُرِيدٌ الصِوْمء فَدَعَا ِنَاءِ ءِ فشَرِب» ثم 
نَاوَلَي فَسَرِيْتُء ثم خَوَجَ م إل الصَّلاة»:. 

ثالثًا: : عن أبي كريب قال: «رنّمَا شَرِيْتُ يَعْكَ قَوْلٍ 
الْمُؤَذّنِ - يَعْي في رَمَضَانٍَ - قَذْ قَامَتَ الصََلاة. 
قَالَ: «وَمَا رَأَيْتُ أَحَدَا كَانَ أَفْعَلَ لَهُ من الْأَعْمَشِء 
وَذْلِكَ لَمَا سَمِعٌ » قَالَ: «حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمَ يم النَيْمِيُ» 
عض أبيه قَالَ: «كُنّا م مَعَ حُذَّئْفَةَ سير ليلا فَقَالَ: 
«قل نكم متسَحَرٌ الشَاعة؟» قَالَ: :ثم م سَالٌ ثم 
قَالَ حديفة: «هل مِنْكُمْ مُنَسَحُرَ مُنَسَحُرٌ السَاعَةَ؟» فَالَ: 
م هه سَالرَ حَقَ اسَنتيظأنا الصَلاة قَالَ: فَنَرَلَ 
فَنَسَحُرَ». 

رابعًا: عن عامر بن مطر قال: «أَنَيْتُ عَبْدَ اللّه 
بن مجحكرة ف ذَاروء فَأخْرَجَ فَصْْلَا من سَحُوره» 
فَأَكُلْنَا مَعَهُ ثم هَ أقيمَتِ الصَّلَاهُ فَخَرَجْنَا فَصَلَيْنَا»:. 

وقد يستدل للقولين الثاني والثالث بما يأني: 


عَنْ زِرٌ بْنِ حُْبَيْشٍ قَالَ: «قُلْتٌ: - يَعني لِحُذَيْفَة 
ِ : يَا أَبَا عَيْكِ اللّه» َسَخَرْتَ مَعَ رَسُولٍ النّه "» 
قَالَ: «نَعَم», قُلْتُ: «أكَانَ البَجْلُ يُبْصرْ مَوَاقِعَ 


1 أورده الطبري في تفسيره - 259/2. 
2 أورد الطبري في تفسيره الأثرين - 254/3 وما بعدها. 
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هم 


نَبْله؟» قَالَ: «نَعَمْ» هْوَالتَّهَارَ! 
5 تَظْلْعْ»:. 


وعن قيس بن طلق عن أبيه أنه © قال: «كلوا 

00 وَلا إيَهِيدَنَكُمُ السَاطِعْ الْمُضِعَد؛ فكوا 
شَْرَيْوا حَقّ يَعتْرِضّ لَكُمْ الأَخمّر»:. أي لا 

ا عن الأكل والشرب:. 
الأرجت 

الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لما 
ياني: 

أولّا: الآية الني استدل بها الجمهور صريحة في 
دلالتها؛ فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: 
«أنزلت: (وكلوا وَاشْرَنُوا حَقٌ يَتَبَيّنَ لَكُمْ الحَيِْظط 
الأَبَيَضُ من الخَيْط الأسْوّد) لم يَنِْْ(ِمِنَ 
الْفَجْرِ)؛ فَكَانَ ِجَالٌ إِذَا اق الصِوْمٌ [: رَمَط تَطَ أَحَدُهُمْ 
في رجله الحَيظ ايض ع وَالْخَيْطَ الأْضْوَة؛ وَلَمْ 
َرَلْ يَأكْلُ حَكّ يَنبَيّنَ لَهُ رُؤْتنُهُمَا؛ فأنزل الله تعالى 


5 200 


1 مسند أحمد - حَدِيتُ حُذَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ الب © - ح 23442»: وسفن النسائي - كتاب 
الصيام - تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه - ح 2152. 


2 سنن أبي داود - أول كتاب الصوم - باب وقت السّحور - ح 2348» وستن الترمذي - أبواب 
الصوم - باب ما جاء في بيان الفجر - ح 705. 


3 التُحبير لإيضاح مَعَاني التّيسير - الصنعاني - 288/6. 
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«(من الْفَجْرِ)؛ فَعَلِمُوا أنَّهُ إِنَّمَا يَعْن اللَيْلَ 
وَالتّهَازَ»:؛ فقد انّضح المراد من قوله تعالى (حَق 
يَتَبَيّنَ لَكُمْ) بأن المراد منه: الليل والنهار؛ لا أن 
يظل المسلم يأكل ويشرب حت يرى هو بنفسه 
ضوء النهار. 


ثانيًا: عن حفصة رضي اللّه عنها عن البي # 
قال: «مَنْ لَمْ يُبَيْتِ يُبيّتِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِء » قلا 
صَِامَ له» وجاء عنها بلفظ: «مَنْ لَمْ يُجْمع 
الصّيَامَ قَبْلَ ظُلُوع الْفَجْرِ فلا يَضُومُ» وبلفظ: 
«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الضَّيَامَ مَعَ الْفَجْرِ فْلَاصِيَامَ 
له» فهذا أحاديث نص فيها ربسول الله 2 على 


1 صحيح البخاري - كتاب الصوم - 16 - باب قول الله تعالى (وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» - ح 1818» 
وصحيح مسلم - كتاب الصوم - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له 
الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم 
ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك - ح 1091. 

2 سنن النسائي - كتاب الصيام - النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة 
في خبر عائشة فيه» ثم أورد بايَا تحته وقال: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك - ح 
1. 

3 سنن النسائي - الموضع السابق» وصحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام - باب إيجاب الإجماع 
على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام» مراده خاص 6 253؛»؛ 

4 المسند - الإمام أحمد بن حنبل - مسند النساء - حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنهما - ح 26457. 
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وقت وجوب النية: وهو قبل طلوع الفجرء وهو 
ما يسبق الإمساك بقليلء وقال القرطبي معقبا 
على ديت خقصة إنه ذليل غلى.ما فاله 
الجمهور في الفجر:. 


ثالنًا: عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله غك :«لآ لد يَعْرَنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُم أَذَانُ بلآلٍ وَل 
بَيَاضُ الأَقْق الْمُسْسَطِيل هكذًا حَنّ يَسْتَطِيرَ 
هَكَذَا» فقد حدد وقت وجوب الإمساك بالفجر 
المستطير تفريقًا بينه وبين الفجر المستطيل. 


رابعًا: عن ابن مسعود ذه عن النبي #8 قال: رلا 
يَمْنَعَنَ أَحَدَكُمْ أو أحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بلَالٍ مِنْ 
سَحُوره؛ فَإِنْهُ يُؤَذَنُ أو يُنَادِي لَئْلِ؛ ِيَرْجِعَ 
قَائِْمَكُم» وَليُنَبّه نَائْمَكُمْ» وَلَينَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرْ 
أو الصَِبْحٌ» وَقَالَ بأصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إلى فَوْقَ ا 
إل فل حك حَق يَقُوِلَ هَكَذَا» وَقَال زَهَيْرٌ رهد 
«بِسَبَابَتَيْه إِخدَاهمَا فَؤْقَ الْقْخْوى ثم هَ مَدَّهَا عن 
تميلئة وَشْمَاله»:؛ فقد بِيّن #2 السبب الذي من 


ا 0 


أجله يجوز الأكل والشيب مع أذان بلال وبعده 


1 تفسير القرطبي - 319/2. 
2 تقدم. 
3 صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب الأذان قبل الفجر - ح 596. 
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أنه يؤذن بليل» ويدل بمفهوم المخالفة على أنه 
إن أذّن بعد خروج الليل يجب الإمساك. 
0 عن سهل بن سعد : ذه أنه قال: «كُنْتُ 
نَسَخَّرُ في أهليء ثم تَكُونْ سُرْعَتي أن أذرك 
0 عه 21 وبدل هذا على أن السحور وقع 
بالليل» لأن صلاة الفجر لا تكون إلا نهارًا؛ أي 
بعد الفجر الصادق. 
سادسًا: عن أنس بن مالك ١‏ يه أن زيد بن ثابت 
حد ثك: «نَسَخَرْنَا م مَعَ رول اللّه 4 ثم فُمنا 
:0 الصَّلاة», قُلْتٌ: 9 بَيْتَهُمَا؟» قَالَ: «قَدْرٌ 
قِرَاءَة حَمْسِينَ آيَهةُ6:. وفي رواية أخرى عند أحمد 
عن زيد بن ثابت 5ه قال: «تسحرنا مع يسول 
الله 2 وخرجنا إلى المسجدء وأقيمت الصلاة» 
فقلت: «كم بينهما؟» قال: «قدر ما يقرأ النجل 
خمسين آية»:. 
قال الحافظ في الفتح: «واستدل المصنف به 
على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر؛ لأنه 
الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشريابء والمدة 


1 صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام - باب تأخير السحور - ح 1942. 


2 المرجع السابق - ح 1941. 


3 المسند - الإمام أحمد بن حنبل - مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي 22 حَ 


. 9 


604 


التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة 
وهى قراءة الخمسين آية أو نحوها قدر ثلث 
ذلك بان أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر» 
وفيه أنه © كان يدخل فيها بعَلّس)»:. 


سابعًا: عن أبي, هريرة ء عن النبي ©# أنه 0 
«إِذا سوع م أحَدُكُمْ النّْدَاءَ وَالْإِنَاء عَلَى يَدْهء فلا 
تَِضصَعْه حَقّ تقضى- حَاجَّتَهَ منهة»؛ ' وفي رواية 
أخرى زَادَ د فيها: «وكانَ الْمُؤَدنُ يُؤَذّنُ ِذَا بَرَعْ 
الْفَجْرٌ»:. 


ثامنًا: عَنْ أبي الرُييرِ قَالَ: سَأْلَتُ جَايرَا عَنٍ 
الَجْلٍ يُرِيدُ الصَّيَامَ وَالْإِنَاءٌ عَلَىِ يِه لِيَشْرَبَ مئه» 
فَيَسْمَعٌ التّدَاءَ قَالَ جَايرٌ: «كُنًا تُحَدَّثُ أن البَىَّ 
ع قَالَ: «ليَشْيَبُ»:, فدل على جواز متابعة 
الشيب إذا أذن والإناء في يده فلو جاز متابعة 
الشياف يع ذلك لما فيدها يفحيناء الخاجة 
فقطء ولما جعلها عند سماع الأذان فقط. 


+ فتح الباري - ابن حجر - 55/2. 


2] لمسند - الإمام أحمد بن حنبل - مسند ا لمكثرين من الصحابة - مُسْنَدُ أبي هُرَيْرَةَ يه - ح 
9 10630. 


3 السابق - ح 14755. 
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تاسعًا: فعل الصحابة #, إذ كانوا يتثبتون من 
دخول الفجر؛ ولا يمسكون حت يرتفع الشك» 
ويحل محله يقين بدخول الوقت وعندئذل 
يمسكونء فالفجر عندهم الذي يحرم الطعام 
والشيابء» ويوجب الصلاة هو ما استطار في 
الأفق» ومما ورد في هذا: ١‏ 


1 عَنْ مُسْلِم قَالَ: «جَاءَ يَجَلٌ جل إلى ابْنِ عَبَّاسِ 
يسَاْلَهُ عَنِ الشُحُورِ؟ فَقَالَ لَه نَجُلَّ مِنْ 
جُلَسَائِه: «كل حَة حَقّ لانَشّكَ»» فَقَالَ لَه ابْنُ 
عَبَّاسٍ: «إنَّ هَذًَا له يَقُولُ شَئْئَاء كل مَا 


شَككْت حَقٌ لو تَشُكٌَ». 
جا عن عون بن عبد الله ا «دَخَلَ رَجَلَنٍ 
عَلَى أبي بَكْر وَهُوَ يَنَسَحَرُْ فَقَالَ أحدهما: 


«قذ طَلَعَ الْفَجْرُ»؛ وَقَالَ الآخَر: «لَّمْ يَظلْغْ 
بَعْدُ», قَالَ ُو بَكْرٍ: «كن قَدَ اخْتلَقًا». 

ل مَكْحولٍ قَالَ: «رَأَئِتٌ ابْنَِ عْمَرَ أَخَلَ دَلْوَا 
من زُمْرْهَء فَقَالَ لِرَجْلَيْنِ: «أطَلَعَ الْفَجْرُ؟» 
فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «لآ»ء وَقَالَ الآخَرٌ: «نَعَمْ», 
قَالَ: فَشَرت». 

د. عن إبراهيم قال: «كل حَقٍّ نَرَاهُ مغترضا». 

ه. عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍِ أنه قَالَ لِغْلآمَئنٍ لَه وَهُوَ في 
دَارِ َم هَان في شهر رَمَضَانَ وَهْوَ يَتَسَحُرُ 
فَقَالَ أَحَدهُمَا: «قَدْ طَلَعَ الْفَجْرْ», وَقَالَ 
الآَخَرٌ: «لَمْ يَظْلْخْ», قَالَ: «اشقيّاني». 
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و. عن أبي جعفر قال: «كل حَقّ يَتَبَئّنَ لَكَ 
الْمَجْرُ». 
ْ. عن يزيد بن زيد قال: «سمعت الحسن 
وقال له رجل: «أَنَسَحَرُ وَأَمْتَرِي في الصبْح؟» 
فقال: «كل مَا امْتَرَنْتء إِنَْهُ وَالنّه تبيخ 
بالصبْح خَفَاءٌ». 
ح. عن الحسن قال: قال عمر: «إذَا َك 
اليَجْلآنِ في الْفَجْرٍ فَلْيَأكلة حَقٌّ يَسْنَيْقنَا». 
ط. عن ابن عون قال: قال محمد: «وَضَعْت 
الإنَاء على يَدَيْ» فَجَعَلتُ أَْظرُ هَل طَلع 
الْقَجْرُ؟»:. وهذه نصوص تدل على حرص 
الصحابة والتابعين على التأكد من دخول 
الوقتء من غير تساهل في التقديم أو 
التأخير. 
عاشراً: قد يستقيم هذا القول - أعني خفاء 
دخولٍ الفجر دق الأزمان الماضية؛ خا الآن 
حيث بين مواقفيت الصلاة. ولا يكاد أحد 
يترقب الأوقات بنفسه؛ فإن الادعاء بجواز الأكل 
والشيب حت يتبين الفجر للصائم مردود عليه؛ 
فدقة الحسساب المبي على وجود العلامة 


13 مصنفف ابن أبي شيبة - والآثار تحت الأرقام الآنية بالترتيب: 


0 م.0.:,, 
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الشرعية للصلاة تعني أنه لا يجوز الإعراض عنها 
حتى يتبين لكل فرد من المسلمين الفجر بنفسه» 
يقول محمد رشيد رضا عن الحساب الفلق: 
«ولا فرق بين مسألة الفجر ومسألة القمر»:. " 
حادي عشر.: الرد على أدلة الفريقين الثاني 
والثالث: ١‏ 

أ. أما خبر أن رسول الله #2 شرب أو تسكّرء ثم 
خرج إلى الصلاةء فليس بحجة في جواز 
الأكل بعد دخول وقت الفجر؛ لبقاء 
الاحتمال أن يكون ## شرب قبل الفجر, ثم 
خرج إلى الصلاة» إذكانت الصلاةٌ - صلاة 
الفجر - تُصلى على عهده بعد ما يطلع 
الفجر ويتبيّن طلوعه ويؤذن لها قبل 
طلوعه:. 

ب. الخبر الذي رُوي عن حذيفة يد: «أنْ النبى 
عه كان يتسحر وأنا أرى مَواقعَ التّبل», لا 
حجة فيه؛ فقد رُوجع فقيل له: أبعد 
الصبح؟ فلم يُجب في ذلك بأنه كان بعد 


+ تفسير المنار - محمد رشيد رضا - 147/2. 
2 تفسير الطبري - 259/3 بتصرف. 


3 مسند الإمام أحمد بن حنبل - أحاديث رجال من أصحاب رسول الله 22- حَدِيتٌ حُذَيْقَة 


بْنِ الْيَمَانِ عن النبي © - ح 23393. 
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الصبح. ولكنه قال: «هو الصبح»» ومعناه: 
هو الصبح شبهًا به وقربًا منه:. وأورد العز 
خبر حذيفة 4ه فى تفسيره ثم قال: 
«والإجماع على خلاف هذا»:. 


ج. أما حديث زر فيرد عليهم من وجهين: 


1) الأول من جهة السند: فقد قال الحافظ 
المزي في التحفة: «لا نعلم أحدًا رفعه غير 
عاصم»::, وقال الحافظ عبد الرحمن بن 
عمر الجورقاني في كتابه «الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير»: «هذا حديث منكرء 
وقول عاصم: هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع خطأ منه» وهو وَهْمٌ فاحثث؛ لأن عدي 
عن زر بن حبيش بخلاف ذلكء, وعدي 
أحفظ وأثبت من عاصم في خلاف ذلك»». 
وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي 
داود: «أما حديث حذيفة فمعلول وعلته 


1 تفسير الطبري - 259/3 بتصرف. 


2 تفسير العز بن عبد السلام - 193/1» وتفسير العز إنما هو ملخص لتفسير الماوردي» وقد 
ذكر الماوردي هذا أيضّاء فهو قول له وافقه فيه العز. 


3 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - الحافظ المزي - 113/13. 
“الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير - عبد الرحمن بن عمر الجورقاني - 133/2. 
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الوقفء وأن زرًا هو الذي تسحر مع حذيفة 
ذكره النسانٌى»:. 


2) الثاني من حيث الدلالة: ذكر العيني في 
عمدة القاري التغارض بين حديث حذيفة 
وهو يدل على أن تسحرهم كان بعد الصبح 
غير أن الشمس لم تطلع» وبين حديث زيد 
بن ثابت وهو يدل على أن الفراغ من 
السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة 
الطحاوي أنه قد جاء عن رسول اللّه عه 
خلاف ما رُوي عن حذيفةء فذكرّ الأحاديتٌ 
التي اتفق عليها الشيخان وغيرهماء وأنه 
يحتمل أن يكون حديث حذيفة قبل نزول 
قوله تعالى: (وكلوا واشريوا»» ثم ثنى بقول 
اق بكر الرازي إنه لا يثبت ذلك من حذيفة» 
ومع ذلك من أخبار الآتحاد؛ء فلا يجوز 
الاعتراض على القرآنء قال الله تعالى: (حَقّ 
يَتَبَبَنَ يَتَبَّنَ لَكُمْ الْحَيْظط الأَبِيَضُ من الْخَيْط 
الود مِنَ : الْفَجْرِ ثُمَ أَتمُوا الصا مَإِلى 
اللَيْلٍ)؛ فأوجب الصيام 0 
الأبيض الذي هو بياض الفجر» فكيف يجوز 


1 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود - 210/6. 


/0 


التسحر الذي هو الأكل بعد هذا مع تحريم 
اللّه إياه بالقرآن؟: 


وقال ابن حجر في شرح حديث ابن أم مكتوم 
عما يمكن أن يوهمه ظاهر الحديث من 
جواز الأكل بعد طلوع الفجر؛ فقال: 
«والإجماع على خلافه إلا من شذ 
كالأعمش»2 وقال في موضح آخر وو 
يوجه ترجمة البخاري (باب الأذان بعد 
الفجر) ثم ترجمة الباب التالي له وهو: (باب 
الأذان قبل الفجر): أن الذي يظهر له أن 
مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى 
الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر؛ غير 
المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر» 
وأن الأذان قبل الفجر لا يُكتفى به عن الأذان 
بعده وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع 
قبل الفجر:. 


ونسب الحافظ المزي للنساني قوله: «فإن 


كان رفعه صحيحًا فمعناه: أنّه قرب النهارء 
كقول الله عرّ وجل (فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَّ) 


0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين العيي - 299/10. 
2 فتح الباري - ابن حجر - 102/2 
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معناه: إذا قارين البلوغ؛ وكقول القائل: بلغنا 
المنزل إذا قاريه»:. 


وقال محمد عبد الغني المجددي الحنفي في 
شرحه على ستن ابن ماجة في توجيه قول 
حذيفة: «وفي بعض النسخ عقيب هذا 
الحديث قال أبو إسحاق حديث حذيفة 
منسوخ ليس ببثيء »2. 


قال ابن كثير فى التفسير بعد أن نقل ما أورده 
ابن جرير عنهم: «وهذا القول ما أظن أحدًا 
من أهل العلم يُستقر له قَدِمَ عليه 
لمخالفته نص القرآن»:» وقال الشافى فى 
الآم: «ولسناء ولا إياهم» ولا أحد علمناه 
يقول بهذا؛ إنما االسحور قبل طلوع الفجر؛ 
فإذا طلع الفجر حَرْمَ الطعام والشياب على 
الصائم»*. وقال ابن عبد البر في التمهيد: 
«السحورلا يكون إلا قبل الفجرء لقوله : 
«إن بلالا ينادي بليل», ثم منعهم من ذلك 


1 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - الحافظ المزي - ح 3325 - 31/3. 
2 إنجاح الحاجة - محمد عبد الغني المجددي الحنفي - 122. 

3 تفسير ابن كثير - 380/1. 

4 الأم - الإمام الشافبي - 417/8. 


/12 


عند أذان ابن أم مكتوم,» وهو إجماع لم 
يخالف فيه إلا الأآعمش فشذء ولم يُعَرَج 
على قوله» والنهارٌ الذي يجب صيامه: من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء على هذا 


إجماع علماء المسلمينء فلا وجه للكلام 


فيه»):. 

الرد على حديث طلق: نقل ابن رشد في 
البداية قول أبي داود في حديث قيس بن 
طلق: «هذا ما تفرد به 0 اليمامةء وهذا 
شذوذء فإن قوله تعالى: (حَقَ يَتَبَيّنَ لَكُمْ 
الْحَيْظ الأَبِيَضْ» نص: في ذلك أوكالنص»:. 
لوأنا سلمنا بصحة الأقوال المنسوبة لمن 
أباح الأكل والشيب والجماع بعد طلوع 
الفجر الصادق معارضًا بذلك صريح القران» 
وصحيح السنة وصريحهاء فإننا نقول إنه 
يمكن أن يكون لهؤلاء سبب منهجي تمثل 
في عدم وصول التفسير النبوي للآية وكذا 
النصوص النبوية الأخرىء؛ فلا ينبي 


التمسك بتلك الأقوال ضاربيين عرض 


التمهيد - ابن عبد البر - 62/10. 


2 المراد به ما يعنيه علماء الأصول أنه قطبي الدلالة. 


3 بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - 298/1. 


/3 


جمهور الأمة» بل إجماع علمائهم. وتبقى 
إشارة أصولية واجبة وهي: أن الحكم الشرعي 
لا يؤخذ من دليل واحد؛ بل يجب حصي 
الأدلة كلهاء ثم الجمع بينها والترجيح بالطرق 
تبين معنا من جمع الآأدلة والترجيح بينهاء 
أما إطلاق القول برأي من الآراء ضعيف عند 
الضعيفة التي لا تقوى على معارضة 
النصوص الشرعية القرآنية والنبوية فليس 
منهج العلماء الأمناء في عرضهم ولا في 
فتواهم. 
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4) 


5) 


المراجع 

الأبلاطيل والمناكير والصحاح والمشاهير - 
الحسين بن إبراهيم بن الحسين الجورقاني - 
تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريواني - دار الصميي للنشر والتوزيع 
- الريباض» ومؤسسة دار الدعوة التعليمية 
الخيرية - الهند - الطبعة الرابعة - 
2/2 م. 


الأم - محمد بن إدردس الشافي 3 المحقق: 
رفعت فوزي عبد المطلب - دار الوفاء - 
المنصورة - الطبعة الأولى -2001م. 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد (ابن نجيم المصري) - دار 
الكتاب الإسلاي. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد - أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن محمد (ابن رشد القرطبي) 
- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - 
القاهرة - الطبعة الرابعة - 1395ه/1975م. 


أحمد السهارنفوري - اعتني به وعلق عليه: 
الأستاذ د. تقي الدين الندوي - مركز الشيخ أبي 


15 


الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية 
- الهند - الطبعة الأولى - 1427ه/2006م. 


البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 
للمسائل المستخرجة أبو الوليد محمد بن 
د ابن رشك القرطبي - حققه: د محمد 
حجي وآخرون - دار الغرب الإسلاي - بيروت - 
الطبعة الثانية - 1408ه/1988م. 


التّحبير لإيصاح مَعَاني التَّيسِير - محمد بن 
إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 
اليد ا سك باق عله وخر ا 
وخنيط نحبة: محَمّد صْبْحي بن حَسَن حَلُاق أبو 
ا - مَكتبة الزشد - الزباضن*-الطبعة 
الأولى - 1433ه/2012م. 


تفسير الكتاب المجيد (التحرير والتنوير) - 
عاشور - الدار التونسية للنشر - تونس - 
4مهم. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - جمال الدين 
أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن (الحافظ 


/6 


10 


11 


12 


13 


14 


تبر 


سلا 


كير 


تمر 


مسلا 


المكتب: الإسلاى: :والدار القتمة .- 'الظبعة 
الثانية - 1403ه/1983م. 


تفسير القرآن - أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام - المحقق: الدكتور عبد اللّه بن 


إبراهيم الوهبي - دار ابن حزم - بيروت - الطبعة 


الأولى -1416ه/1996م. 


تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) 3 
رشيد رضا - الهيئة المصرية العامة للكتاب 5 
0مم. 


تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) - أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري - المحقق: محمد حسين شمس الدين 
- دار الكتب العلمية» ومنشورات محمد على 
بيضون - بيروت - الطبعة الأولى - 1419ه. ' 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 


البر - تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي», 
محمد عبد الكبير البكري - وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب - 1387ه. 
تهذيب الآثار - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب (أبو جعفر الطبري) 


7 


5) تهذيب سنن أبي داود وايضاح مشكلاته - محمد 


16 


17 


18 


سلا 


يكير 


جككمر 


بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ابن قيم الجوزية) 
- مكتبة المعارف للنشر م - الرياض - 
الطبعة الأولى - 1428 ه - 2007م. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير 
الطبري) - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (أبو 
جعفر الطبري) - تحقيق: الدكتور عبد اللّه بن 
عبد المحسن التري» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجر - الدكتور عبد 
السند جين يقافة -ذار حبر الطلياعة والنثيز 
والتوزنيع والإعلان - الطبعة الأولى - 
2م 


الجامع 00 [سنن الترمذي) - 
06 محمد شاكر ارون ل 0 


مصطفى البابي الحلى 5 القاهرة 
الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) - 
محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه البخاري - 


تحقيق: د. مصطفى ديب البغا - دار ابن كثيرء» 
اليمامة - بيروت - الطبعة الثالثة - 
7 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


سلا 


مسلا 


لمر 


سل 


مسلا 


الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) - أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري (القرطبي) - تحقيق: :أحفد البردوني» 
وابراهيم أطفيش - دار الكتب المصربة - 
الشاهرة - المطيعة الثانية - 1384ه/1964م. 


حاشية الدسوق على الشرح الكبير - محمد بن 
أحمد بن عرفة الدسوقي المالي - دار الفكر. 


الحاوي الكبير شرح مختصر المزني - أبو 
البصري البغدادي (الماوردي) - المحقق: 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى - 1419ه -1999م 


روضة الطالبين وعمدة المفتين - أبو زكربا 
محبي الدين يحيى بن شرف النووي - تحقيق: 
زهير الشاويش - المكتب الإسلاي - بيروت» 
ودمشق» وعمان - الطبعة الثالثة - 
0/2 


سنن 2 داود - أبو داود سليمان بن الأشعيف سن 
إسحاق السح لسّجشتاني - تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» محَمّد كامل قره بللي - دار الرسالة 


/9 


24 


25 


28 


حمر 


سلا 


صر 


العالمية - دمشق - طبعة خاصة - 
0/0 م. 


سنن البيهقي الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى أبو بكر البيهقي - تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا ِ- مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ِ- 
4م/1994م. 


سنن الدارقطي - علي بن عمر أبو الحسن 
الدارقطي البغدادي - تحقيق: : عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوض - دار المعرفة - 
بيروت - 1386ه/1966م. 


بن خزدمة ات قيق: د. أن 


صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج أبو الحسين 
القشيري النيسابوري - تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 
- الطبعة الأولى - 1412 ه/1991م. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري - أبو محمد 
محمود بن أحمد بن موسى (بدر الدين العيني) 
- دار إحياء التراث العربىي - بيروت. 
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9) عون المعبود شرح سنن أبي داودء مع شرح 
الحافظ ابن قيم الجوزية - أبو الطيب محمد 
شمس الحق العظيم - المحقق: عبد الرحمن 
محمد عثمان - المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة - الطبعة الثانية - 1388ه/1968م. 


30 


سلا 


فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني الشافعي - رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عيد الباق ِ 
المكتبة السلفية - القاهرة. 


1) كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة (حاشية 
السندي على سنن ابن ماجة) - محمد بن عبد 
الهادي (نور الدين السندي) - دار الجيل - 

2 كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني - 

أبو الحسن المالى - تحقيق: يوسف الشيخ 

محمد البقاعي - دار الفكر - بيروت - 1412ه. 

لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) - 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 

الشيحي (الخازن) - تصحيح: محمد علي 
شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 

الأوإى - 1415ه. 


33 


مير 
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34 


35 


36 


37 


38 


سل 


سلا 


حير 


يمر 


سلا 


المجتبى من السنن (السنن الصغرى للنسائي) - 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
الخراساني النسائي - تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 
الطبعة الثانية - 1406ه/1986م. 


المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث - عدد (18) - اختلاف ساعات 
الصيام في خطوط العرض العالية - د. محمد 
محمود الهواري. 


مجلة الوعي الإسلامي - الكويت - عدد (559) 
- ربيع الأول 1433ه /يناير/فبراير 2012م. 


مجموع الفتاوى - أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني - تحقيق: عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم - مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية - 
6ه /1995م. 

المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محبي الدين 
يحيى بن شرف النووي (مع تكملة السبي 


والمطيبي) - حققه وعلق عليه وأكمل نقصه: 
محمد نجيب المطيى -مكتبة الإرشاد - جدة. 
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39 


00 


تمر 


41 


سل 


مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
بن إبراهيم السليمان - دار الوطن - دار الثريا - 
الطبعة الأخيرة - 1413ه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير 
ابن عطية) - أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام (ابن عطية الآندلسي) - 
تحقيق: عبد السلام عبك الشافي محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
2مهم. 


المستدرك على الصحيحين - أبو عبد اللّه 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
(الحاكم النيسابوري) - تحقيق: أبو عبد الرحمن 
مقبل بن هادي الوادىى - دار الحرمين - القاهرة 
- 1417ه/1997م. ‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبد اللّه 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال -تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرون ِ 
إشراف: د. عند اللداين غين المحسن التري - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - 
0011/1 
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03 


44 


سير 


46 


مسلا 


47 


مجعير 


48 


مير 


مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي - أبو عبد الله الحسين بن محمد 
بن خسرو البلخي - تحقيق: لطيف الرحمن 
البهرائجي القاسمي - المكتبة الإمدادية - مكة 
المكرمة الطبعة الأول - 1431ه/2010م. 


مشقة الصيام في الغرب صيقًا وآثرها في 
سي ا 


المغني - موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن 
محمد (ابن قدامة المقدسي) - تحقيق: د. عبد 
الله بن عبد المحسن الترق» » ود. عبد الفتاح 
محمد الحلو - - عالم الكتب - الرياض - الطبعة 
الثالثة - 1417ه/1997م. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
- شمس الدين محمد بن أحمد (الخطيب 
الشرييني) - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى - 1415ه/1994م. 

الموافقات - إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي (الشاطبي) - تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان - دار ابن 
عفان - الطبعة الأولى - 1417ه/1997م. 


موقع الإسلام سؤال وجواب 
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49 


يتخصمير 


50 


سر 


51 


حير 


52 


سر 


53 


سر 


54 


ره 


55 


ره 


56 


تحبر 


.03م 3 ا١١//‏ :5م خط 


موقع الجزيرة نت 


أعم. جرع 313726. /لناننا/لا/ / :5 ماما 


أعط .ماع/نا ماق | ذا. لثاننانلا/ / :5م خا 


مام». 310ص | 53 . نثاننا/ا/ /: مخ 


موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية 
31.01 امالةغ// :كم خا 
موقع جريدة الاتحاد الإماراتية 
1130.3 . نا نانانانا/ / :كم خا 
موقع جريدة الاقتصادية 
مام» .مع |3 . نذا لاناننا/ / :كم خا 
موقع دار الإفتاء الأردنية 
31133.10 . ثانالا نانا/ / :كم احا 


موقع دار الإفتاء المصرية 


031-3113.0. /لاننانا/ا/ / :5م خا 
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7 موقع طريق الإسلام 
31.1 اماق | ؟.05://3 خط 


8 موقع مجلة الرائد الألمانية 
مام»ء. 310 |ه-110//: ماخلا 
و5 موقع مركز نون للدراسات القرآنية 
00.200 3 | ذأ. نالا لانا نالا / /: مخخحا 


56 


المحتوبات 


كلمة حول «الاختالاف في بداية شهر رمضان» 6 


فتح المطاعم في بلاد الغرب في نهار رمضان وتقديم الطعام 


للمفطرين و 1 
إنشاء السفر في رمضان للاستفادة من رخصة الفطر ..... 24 


عدم جواز العمل بفتوى الصيام على بلد التشريع أو تحديد 


الصيام بعددٍ من الساعات شه 2:92 
متى يجب الإمساك في الصيام او 0 
المراجع ماسو انس ساس ال اا 1 
المحتويات ا 00 277 
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